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عبد الكريم الصراف
رئيس تحرير صحيفة 14 تموز

كـــتـــب الــكـــثـــيــــــــرعـــن مــــــــؤســــــس
الجمهورية العراقية وقائد ثورة
14 تمــوز الــزعـيم الــوطنـي عبــد
الكـريم قاسم فمن محب عاشق
يـعــــــــدد سـجــــــــايــــــــاه وخــــصــــــــالـه
الحـمـيـــدة مـن تـــواضع ونـــزاهـــة
وعـفــــــــة وعــــــــدالــــــــة فــــضـلا عـــن
وطـنيـته الـصــادقـــة وحبـه أبنــاء
شعـبه دونمـــا تمـيـيـــز ومـن عـــدو
لــدود دفعتـه مصـالحه الأنــانيـة
الـضـيقــة إلــى الـتلفـيق وتــزويــر
التـأريخ سـيمــا إن تلك المقـالات
كــــــتــــــبــــــت في عــهــــــــــــــــود الــقــــــمــع
والاســــــتــــــبـــــــــــــــداد الــــــتــــــي تــلــــــت
اسـتــشهــاده في 8شـبــاط الأســود
1963 إلا إن الحقــيقـــــة الــتــي لا
يـحجــبهــــا غــــربــــال ان مــــا كـتــبه
أعــــداؤه عــنه يمــثل ســـــابقــــة لـم
تحـــــــدث في مـجـــــــال الـكــتـــــــابـــــــة
الـتـــاريخـيــة وقـــد يكــون الـــرجل
الــــوحـيــــد الــــذي ذكــــره اعــــداؤه
بـــالخـيـــر ومـنهـم اولــئك الـــذيـن
شـــــاركـــــوا في إعــــــدامه صـــــائــمـــــا
والقوا جـثته في النهـر، وفي هذه
العجـــالـــة نحـــاول إن نمـــر علـــى
بعـــض مـــــا كــتـــبه اعــــــداؤه بعـــــد
اســـتـــــــشـهــــــــــاده فـعـلـــي صــــــــــالـح
السعـدي أمين سـر حـزب البعث
في 1963 والــــذي أكــــد أكـثــــر مـن
مــــــــرة أنـهـــم قـــتـلــــــــوا الــــــــزعـــيـــم
وتــــسلــمـــــوا الــــسلـــطــــــة بقـــطـــــار
أمريكي يقول السعدي )إن عبد
الـكــــــريم قــــــاســم زعــيــم وطــنــي
تقـــــدمــي جـــــريء( . وقـــــال عــنه
عـــــــارف عـــبـــــــد الـــــــرزاق قـــــــائـــــــد
العــملـيــــات الجــــويــــة في انـقلاب
شــبـــــاط والـــــذي أصـــبح يـــــومـــــا
رئيسا لـوزراء عبد السلام عارف
) كـان عبـد الكـريم وطـنيـا وكـان
رجلا نـــزيهـــا وشجــاعــا جــســورا
تـطــوع للـقتــال في فلـســطين ( .
إمـا عبـد الكـريم فـرحـان والـذي
عـين بعــد انقـلاب شبــاط قــائــدا
لمـــــوقـع بغـــــداد ووزيــــــرا في عهـــــد
عــــارف والــــذي كــــان ألــــد أعــــداء
الـزعيـم فقد  قـال عنه في كـتابه
- حـصــاد ثــورة - وعلــى صفحــة
116 )كـــان عـبــــد الكـــريم قـــاسـم
شجـاعا جـريئـا عفيف اللـسان ،
نـظـيف الـيــــد ، اخلـص لـــوطـنه
ولـشعـبه وحــرص علـى مـصــالح
العراق ( وعـدو أخر للزعيم  هو
نـعـــمــــــــان مــــــــاهــــــــر الــكـــنـعــــــــانـــي
الضابط القومي الذي لجأ إلى
سـوريــا في عهـد الــزعيـم فيقـول
)كـــــان عــبـــــد الـكـــــريم مـخلــصـــــا
للعـراق ، وطـنيــاً وغيـر مــرتبـط
بأيـة جهة اجنبـية أو حزبـية إما
طالب شبيب عضو قيادة البعث
ووزيــر خـــارجيـتهـم بعـــد انقلاب
8شبـاط فــأنه يقـول ) كــان عبـد

عبد الزهرة المنشداوي
*الاولــى بـتخـطـيـط احـمــد حــسـن
البكـر من خلال تهيـئة الفـوج الذي
بـامــرته للاجهـاز علـى الــزعيـم عبـد
الكـريم قــاسم في تـشــرين الاول عـام

1958
*الثــانيـة اوائل تـشـريـن الثـانـي من
عــام الـثــورة قــادهــا صــالـح مهــدي
عماش و21 ضابطا لكنها احبطت.

ـــاتفـــاق حـــزب الــبعـث *الـثـــالـثـــة  ب
والقـــومـيـين واخـتـيـــر لـتــنفـيـــذهـــا
المـــدعـــو جـــابـــر حــسـن حـــداد لـكــنه
رفــض تــنفــيـــــذهـــــا في الـلحــظـــــات

الاخيرة.
*الــــــرابـعــــــة ســنــــــة 1959 في شــــــارع
الـرشيـد بتـنسـيق تم بين القـومـيين

والبعثيين.
*الخــامــســة عـنــد لقــائه الــرئـيــس
السـوري  ناظـم القدسي في مـنطقة
الــرطـبــة بـتــاريخ 14 اذار عــام 1962
مـن خلال  اعتـراض الـطـائـرة الـتي
اقلـته بـطــائــرات تنـطلـق من مـطــار
الحبـانيـة لكنهـا لم تنفـذ في حينـها
لاسـبــاب قـيل عـنهــا بـسـبـب ضـبــاط
كبــار مـن المتــآمــريـن أنفـسـهم كــانــوا

معه بنفس الطائرة.
*الــســـادســـة عـنـــد افـتـتـــاحه قـنـــاة
الجـيــش شــرق بغــداد بــالاتفــاق مع
المهندس المـقيم على المشـروع عدنان

القصاب.
* الــســابعــة عـنــد افـتـتــاحه معـمل
صنـاعة الاحـذية في الـكوفـة بتـاريخ
17 تمــوز 1962 مـن خلال مهــاجـمــة
مــوكـبه مـن بــســاتـين اللـطـيفـيــة او
وضع قـنبلـة مـتفجــرة تحت المـنصـة
الـتي يلقـي عليهـا كلـمته في افـتتـاح

المعمل.
*الـتـــاسعــة في اثـنــاء زيــارة رئـيــس
الجمهورية الجزائرية احمد بن بلا
بـاطلاق النـار عليـه في طريق المـطار
بـــــاســتـغلال حـــشـــــود الجــمـــــاهــيـــــر
ـــــة لـكــنهـــــا فـــــشلــت هــي المــــســتقــبل

الاخرى.
*الــســابعــة خلال زيــارته مـنــطقــة
الصـويـرة لافـتتـاح ثـانـويـة للـطلبـة
وقــد اوكـلت مـهمــة اغـتيــاله لـطــاقم

الطائرة التي حملته الى هناك.
* العــاشــرة  عنــد افـتتــاحه مــدينــة

الضباط.
وفي هـذا الصد كـان الزعيم الـشهيد
عـبـــد الـكـــريم قـــاسـم قـــد صـــرح في
احـــدى المـنـــاسـبـــات بـــان هـنـــاك 27

محاولة اغتيال دبرت له.

ايام من ذاكرة الناس 
لم يكتب والى الان ما يوازي اهمية
ثــورة كثــورة 14تمــوز في العــراق ومــا
كـتب عـنهــا لايـتعــدى وجهــات نـظــر
مــنحـــازة ولاهــــداف معـــروفـــة كـــان
الغـــرض مــنهـــا الـتــشـــويـــش علـــى
الـذاكـرة العــراقيــة والنـيل من قـائـد
الثورة الزعيم عبد الكريم قاسم.  

ولاسـبــاب بــاتـت معــروفـــة للجـمـيع
منهـا الـطمـوحـات القـوميـة الحـالمـة
بــــــاعــــــادة المجــــــد الـعــــــربــي اثــبــتــت
الـتجــارب فـيـمــا بعــد انهــا اضــافـت
خــســـائـــر فـــادحـــة وهـــزائـم نـكـــراء
للــتــــاريـخ العــــرب اســتفــــادة مــنهــــا
الاحــزاب الــديـنـيــة المـتـطــرفــة الـتـي
اسـتــطـــاعـت ان تــسـتـمــيل الــشـــارع
ـــة الهــزائـم العــربـي الــيهــا مــسـتـغل
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عامر القيسي 

انه سـؤال قـديم اخـتلفت الاجـابــة عليــة بين
اطــراف العمل الـسيـاسـي وبغض الـنظـر عن
طبيعـة اختلافـات التقـييم فـان الاكيـد فيـما
بعــــد 14 تمــــوز هـي مــــا تم تقــــديمه لـفقــــراء
الـوطـن ولمصــالحهم الـوطـنيــة العليـا . فكـان
للـفقـــراء اراض وبـيـــوت وقـــروض وكــــان لهـم
الانعـتــــاق مــن ربقــــة الاقــطــــاع والــتحــــررمـن
عبـوديته وكان لهم الاهتمام الميداني اليومي
للـزعـيم في شـوارع بغــداد وازقتهـا مـستجـيبـا
لمــطــــالــبهـم ومــظـــــالمهـم وكـــــان لهـم صـيــــانــــة
حقـــوقهـم في ثـــرواتهـم الـنفـطـيـــة مـن خلال
قـانــون رقم 80 والفقـراء عــادة هم اغلـبيـة في
اي شـعـــب مـــن شـعـــــــوب الـكـــــــون وكـــــــان لـهـــم
مــشـــاريع سـتـــراتـيجـيـــة بقـيـت تـنفـــذ حـتـــى

منتصف الثمانينيات.
فكان لهـم سياسـياً حقـوق تأسيـس نقابـاتهم
ومنظـامتهم المهنـية والمدنيـة التي تدافع عن
حقـــــوقهـم وكـــــان للـمــــرأة  قــــانــــون الاحــــوال
الـشخصيـة الذي مـازال يعتبـر افضل قـانون
للاحـوال الشخصـية حمايـة لحقوق المراة في
المنطقة العربية وغير هذه الحقوق كثيرة في
نفس الاتجاة السـابق من هذا المنطلق يجب
الـنـظـــر الـــى 14 تمـــوز  1958 ولـيــس الجـــدل
الـبـيـــزنـطـي فـيـمـــا اذا كـــانـت ثــــورة ام انقلاب
!ولانهـــا مـنجــــز لفقـــراء الـــوطـن خـصـــوصـــا
اقتـصاديـا وسياسـيا فقـد جوبهـت بمحاولات
انقلابيـة عـديـدة ابتـدات بمحـاولــة انقلابيـة
في تـشـريـن الثــاني عـام 1958 بـرعـايــة احمـد
حسـن البكـر وتـوالت المحـاولات حتـى وصلت
الـــــى 27 محــــاولــــة فــــشلـت جـمـيـعهـــــا ونجح
الانـقلاب الــــدمــــوي في 8 شـبــــاط عــــام 1963

ونحن نسال: 
لــــو ان الـثــــورة كــــانــت بلا مــنجـــــز شعـبـي ولا
انـحيـــاز لفقــراء الــوطـن هل كـــانت سـتجــابه
بــكـل هــــــــذه الــــــشــــــــراســــــــة والاصــــــــرار عـلــــــــى

اسقاطهـــا؟
بــداهــة الجــواب تفـســـر لنــا مـن دون لبـس او
ابهـــام طبـيعــة اعـــداء الثــورة والقـطــار الــذي
ركــبــــــوه لاجهـــــاض الــثـــــورة والـــــوصـــــول الـــــى

السلطة.

بغداد / سها الشيخلي

تحـــدثـنـــا المـعلـمـــة ازهـــار فـــرحـــان
عـلــيـــــــوي)52( عـــــــامـــــــاً عــن امـهـــــــا
المـــرحـــومـــة الارملـــة الـتـي حــصلـت
علـــى بـيـت مـتـــواضع يحـــوي ثلاث

غرف مع باحة صغيرة قائلة:
- كـنــت اصغــــر اخــــوتـي الـبـــــالغ
عــــددهــم 6 اشقــــاء عـنــــدمــــا تــــوفي
والدي وبقينا حائرين لا ماوى لنا
بعـد ان عجـزنـا عـن تسـديـد ايجـار
الـسكن المتـواضع الذي كـنا نـسكنه
.. فجــاء قــرار تــوزيع الـبيــوت علــى
الارامل مـنقـــذا لنــا مـن التـشــرد..
وقــد اسـتـطــاعـت ا مـي مـن دخلهــا
البــسيــط ذلك  ان تــربـينــا تـــربيــة
جيـدة وكـانـت )رحمهـا الله(  تـعمل

)خبازة( في الحي الذي نسكنه.
- وتخـتتم ازهار حـديثها بـالترحم
علــــى روح الــــزعـيـم عـبــــد الـكــــريم

قاسم .. 

 قانون الاصلاح الزراعي 
كــــان الاقــطــــاعـيــــون قــبل ثــــورة 14
تمـــوز مـتــنفـــذيـن في الـبـــرلمـــان وفي
الحـكـــــومـــــة وكـــــان ســـــوء اســتـغلال
الارض وتــــــوزيـعهــــــا يــــــرهق كــــــاهل
الفـلاحين ويــزيــد مـن معــانــاتـهم ،
لـــذا عـمــــدت حكـــومـــة الـثـــورة الـــى
ايجـــاد الحلـــول لمــشـكلـــة الاقـطـــاع
باعتباره نظاما متخلفا قاد البلاد
الــى مـشــاكـل زراعيــة عــديــدة ، لــذا
جـاءت المـادة 14 مـن نص الــدستـور

14 تموز هل هي ثورة 
أم انقلاب؟

14 تــــمـــــــــــوز وحــقـــــــــــوق الــفــقـــــــــــراء 

وكان مـرافق الزعـيم حافـظ علوان
قريبـاً مني وغـالبا مـا كان يحـدثنا
عـن طـيـبــــة اخلاق الـــزعـيـم وقلـبه
الكبيـر فقـد روى لنـا هذه الحـادثة

قائلا :- 
- كنـا ذات يـوم نـعبـر جـسـر ديـالـى
القـــــديم فقـــــام رجل وبــصـق علــــى
المــــرحــــوم وشـتــمه.. فــــاشــــرت الــــى
الحمـاية لاحضـاره وعندمـا أحضر
صـفعـتـه علــــى وجـهه .. وعـنــــدمــــا
وصلـنــــا مـبـنــــى الــــدفــــاع ســــألـنـي
المـرحـوم قـاسم لمـاذا ضـربت الـرجل
فـقلــت لـه انه شــتــمـك فـــــــرد علــي
قــائـلاً : اذهب الــى الــرجـل واعتــذر

منه فوراً .. 
ويــواصل الـسـيــد مــسعــود حــديـثه

قائلا :- 
- في احد الايـام طلب عبـد الكريم
الجدة ايـقاف صـرف الراتـب لاحد
الضـباط المتـآمرين عقـوبة له لانه
تـامـر علـى الثـورة فكـان رد الــزعيم
الــراحل ومــا ذنـب اطفــاله واســرته
لــكـــي نـقــــطـع عـــنـهـــم الــــــــراتـــب ؟؟
اقطعوا فقط حـصته هو من راتبه
لانه تـامر امـا عائـلته فلا ذنب لـها

ولا نريد لها ان تجوع او تحتاج!.

كان لا يرد فقيرا يطلب العون كان
عنـدمـا يـسيـر في المنـاطـق الفقيـرة
يتـجمهـر حــوله الفقـراء مـرحـبين
به طــالبـين منه عـونــا كنـا نخـشـى
عليه شدة ذلك الزحام ونحاول ان
نــــــدفـع تلـك الجــمــــــوع لـكـــنه كــــــان
يــرفض وبـشــدة فكـان يقــول لنـا لا
تــــدفعـــوهـم بـــالـيــــد .. ولا بقــســـوة
فهـؤلاء اصحاب كـرامة وعـزة نفس
.. كــان عبــد الكـريم الجـدة يـطـلب
مـــنــــــــا ان نــــــــدفـع عـــنـه الاخــــــــريـــن
بواسـطة العـصا ومـن تحت لكي لا
يـرانـا المـرحـوم الـزعـيم وغــالبـا مـا
كــــان يعـتــــرض علـــى عـبــــد الكـــريم
الجـــدة من اجـــراءات الحمــايــة ولا
يــرضــى بـــالحمــايــة معـتبــرا ان كل

ابناء الشعب هم اخوته واهله .. 
- ويشيـر مسعود الى ان المرحوم
الــــــزعــيــم كــــــان حــــــريـــصـــــــا علــــــى
العـاصمـة بغـداد وكـان عنـدمـا يمـر
بـشــوارعهــا ينـظـر الــى كل صـغيـرة
وكــبــيـــــرة في شــــــوارعهـــــا وذات مـــــرة
ارسـل في طلــب امـــين العــــــاصــمــــــة
لــيقـــــول له ان مــصـبــــاحــــا عـــــاطلا
شـــــاهـــــده في احـــــد شــــــوارع بغـــــداد

ويطلب استبداله .. 

اعـتــــرضـت طــــريـقه امــــراة فقـيــــرة
سـبق ان حــصلـت علــى دار في تـلك
المنـطقة اسـوة بغيـرها مـن الفقراء
لكـنهــا كــانت تــريــد اسـتبــدال تلك
الـدار بـاخـرى تـقع ركنـا في الـشـارع
وقـالت للـزعـيم انهـا تـريــد ان تبين
دكــــــانـــين في كل ركــن لـكـــي تعــيــــش
مـنهــا .. ضـحك المــرحــوم الــزعـيـم
وقـال ) نفـذوا مـا تـريـد المـراة ( كـان
الـفقـــــراء يــتـــــدللـــــون علــيـه لانهــم

يعلمون جيدا انه يحبهم ..!!
ويــواصل الـسـيــد مــسعــود حــديـثه

فيقول :- 
- كـان المـرحـوم الــزعيـم يتجـول
في احيـاء بغداد الفقيرة للاستماع
الـــى شكـــوى الفقـــراء منـهم ، وذات
يـــــوم وفي احـــــدى مــنـــــاطـق بغـــــداد
الفقـيرة تقـدمت سيـدة فقيـرة منه
تــــشكـــو حــــالهــــا فقــــال لهـــا ســـوف
نــشتــري لك مـــاكنـــة خيــاطــة لـكي
تــستـفيــدي مـنهـــا انت واهـل الحي
فــردت عليه قـائلـة : لا اريـد مـاكنـة
فيدي لا تقوى علـى تحريكها اريد
راتبـا .. فقـال لهـا لك مـا تـريــدين
..كـــان عـنـــدمـــا يــسـيـــر في الاحـيـــاء
الفقيـرة يتجمهر حوله الفقراء ..

المعـيــشـيـــة وبـــالـفعـل فقـــد احـــدث
ذلك الاجــراء الاقـتـصــادي حــركــة
غيــر طبـيعيـة في الاســواق المحليـة
وانـــتعـــــشـــت بعـــض الـــصــنــــــاعــــــات
الاهليـة الـصغيـرة وشعـر  الفقـراء
ان الابـواب فـتحت امـامـهم للـعمل
وان سوق الـعمالـة الجديـدة صارت
تـبحث عـنهم بــدلا من ان يـبحثـوا

هم عنها .. 

قاعدة جماهيرية 
يحدثـنا احـد ضبـاط ) الانضـباط
العـسكـري ( مـسعــود عبـاس الـذي
حـكم بــالاعـــدام واستـطــاع الـنجــاة
منه  والـذي كان قريبـا من المرحوم
عــبـــــد الـكـــــريم قـــــاســم ومــن عــبـــــد

الكريم الجدة قائلاً:- 
- كــان الفقــراء يحبـون المـرحـوم
عبـد الكـريم قاسـم وكان هـو الاخر
يـحبـهم .. كــانــوا يقـصــدونه في كل
حـاجاتهم ذلك انهم يعلمون ان له
قلـبــــا عــطــــوفــــا وحـنــــونــــا وكــــانــــوا
يـشكلون قـاعدة جمـاهيريـة واسعة
، كنـت في تلك الـفتــرة ضــابـطــا في
)الانــضبــاط العــسكــري( كـنت ارى
جمـــوع الفقـــراء تقف طـــوابيــر كل
يـوم في الطـريق المـؤدي الـى غـرفته
وبـيـــدهـم )عـــرائـض( يـــشكـــون بهـــا
حـالـهم فكـان يقف ويـتحلق حـوله
هـؤلاء الفقراء ويسـألهم فردا فردا
عن مطلبه ويلـبي مطالهم جميعا
واذكـــــر انــنــي كــنــت مـعه في احـــــدى
جــــولاته في مـــديـنـــة الـثـــورة حـيـث

المؤقت على تحديد ما يأتي:- 
أ- ايجــــاد قــــانـــــون يحــــدد ويـنــظـم

الملكية الزراعية. 
ب- ضـــمـــــــان حـقـــــــوق المـلـكـــيـــــــة
الزراعـية لحين اصـدار التشـريعات
لـتـنفـيـــذهـــا ، وبــــذلك تم تـــشكـيل
لجـنـــة بقـــرار مــن مجلــس الـــوزراء
لوضع قـانون خاص يعـرف بقانون
الاصلاح الــــزراعـي رقـم 30 لـــسـنــــة
1958 وبمـوجبه صـار الحد الاعـلى
للـمـلكـيــة الــزراعـيــة الف دونم مـن
الاراضــــي المـــــــــــرويـــــــــــة ســــيـحـــــــــــا او
بــالــواسـطـــة والفـي دونم للاراضـي
الـــديمـيـــة ، ويـــوزع مـــا يـــزيـــد علـــى
الحـــــــد الاعـلـــــــى عـلـــــــى الـفـلاحــين
بمـلكـيــــات صغـيـــرة ذات ادنـــى حـــد
قـــدره ثلاثـــون دونمـــا مـن الاراضـي
المـرويـة وستـون دونمـا من الاراضي
الـــديمـيــــة .. انعـــش هـــذا الاجـــراء
الامل في قلـوب الـفلاحين الفقـراء
في العــيــــــش بعــيــــــدا عــن ســـطــــــوة
الاقـطـــاع رغـم كل الـتعـثـــرات الـتـي

وقفت بوجه ذلك القانون .. 

الخروج من الكتلة
الاسترلينية 

انـسحب العــراق من قيـود المـنطقـة
الايـــتـــــــــرلـــيـــنـــيـــــــــة في 1959/6/15
واصـبح الـــديـنــــار العـــراقـي ذا قـــوة
جـديـدة لـم تكن لـه في السـابق لـذا
عــد ذلك انجـــازا اقتـصــاديــا كـبيــرا
وهــــــذا مــــــا فــــــرحـــت له الـــطـــبقــــــة
الفقـيـــرة أملاً في تحــسـن حــالـتهــا

استبشرت الطبقات الفقيرة والمعدومة من فلاحين وعمال بقيام ثورة 14 تموز واهدافها المعلنة
حيث كان هدف الفلاحين الخلاص من النظام الاقطاعي الذي كرسته حكومة نوري السعيد والطبقة

العاملة في تنشيط القطاع الخاص وزيادة انتاج الشركات الاهلية العاملة وتوسيعها لتمتص
البطالة التي كانت منتشرة في البلاد ، واستبشر الفقراء خيرا في الغاء النظام الاقطاعي ونظام
دعاوى العشائر وتعديلاته وذيوله لتحقيق المساواة بين المواطنين ورفع مستواهم المعيشي

المتدهور ، وعملت الثورة الجديدة على الحد من ازمة السكن بتوفيره لقطاعات عديدة من
المواطنين حيث قامت بتوزيع الاراضي والدور السكنية للعمال وذوي الدخل المحدود وكذلك على

بعض صغار الموظفين ، كما تم بناء احياء سكنية لضباط الصف في جميع المحافظات تقريبا وكذلك
تم توزيع الدور السكنية على الارامل في مدينة الثورة ..

خمسون عاماً على قيام الجمهورية العراقية 

ويــسـتـطـــرد محـمــد سـبع قـــائلا
)حـتــــى اؤلـئـك الــــذيـن اضــطــــر
للــمـــصـــــادقــــــة علـــــى إعــــــدامهــم
لـتـــآمـــرهـم علــيه في عهـــده مـثل
الــطــبقـجلــي ورفعـت فــــأن عـبــــد
الـكــــريم كــــان مـــســتعــــدا للـعفــــو
عــنهــم وقـــــد وعـــــدنــي خــيـــــرا في
حيـنه ـــ الحـــديث مـــا زال لمحمــد
ســبـع ـــ إلا ان عــبـــــــد الــنـــــــاصـــــــر
وأبـــــواقـه الاعلامــيـــــة هــي الــتــي
أعـــدمــتهـم وكـم رجـــونـــا نـــاصـــر
إيـقـــــــــــاف أو تـخـفــــيـف حــــمـلات
التحدي كي يعفو عنهم الزعيم
سيمـا إن الأخيـر كـان يـكن لهمـا
كـل الاحـــــتـــــــــــــرام إلا إن عـــــبـــــــــــــد
الـنـــــاصـــــر إصـــــر علـــــى مـــــواقـفه
وشــــــــــدد حـــمـلاتـه الإعـلامـــيــــــــــة
مـــتعــمـــــدا كــي يــــــدفع الـــــزعــيــم

للمصادقة على اعدامهم .
امـا هـاني الفـكيكـي عضـو قيـادة
الـبعـث في انقـلاب شبــاط واحــد
الحــــــاضــــــريــن اعــــــدام الــــــزعــيــم
فيقول ) مع انهمار ذخيرة الموت
انطلق صـوت عبد الكـريم قاسم
هاتفا بحيـاة الشعب العراقي (.
وهكــذا يـتحــدث اعــداء الــزعـيم
الـــشهـيــــد بعـــد عــــدة عقـــود مـن
قــتلهـم ايـــاه مــظلـــومـــا صـــائـمـــا
محـتــسـبـــا وبعــــد ان  فجعـــوا به
العـراق وشـعبه وتـسـببـوا بــأنهـار
مــن الـــــــدم العــــــراقــي الــــطهــــــور
وهكذا هو التأريخ الذي لايصح

فيه الا الصحيح .

والفـضل كل الفـضل مــا شهـدت
به الاعداء.

الكــريم وطـنـيــا وراعـيــا لمـصــالح
الـفقـــــراء ولــم تـكــن مــــشـــــاريـعه
تهـدف  الـى الـدعـايـة وإنمـا امن
بهـا ونفـذهـا بـانـدفـاع وحمـاس(
ويقــول عـنه أيـضــا" كــان يـصـعب
علـيـنــــا وصف قـــاسـم بـــأوصـــاف
تـديـنه غيـر الفـرديـة فلم يـطمع
وهــــو حــــاكــم العــــراق الــــوحـيــــد
ببــستــان اوقـطعــة ارض في حين
سعــى كـل حكـــام العــراق الــذيـن
سبقـوه والـذيـن خلفــوه للكـسب
والاسـتيلاء  وسـرقـة المــال العـام
خصـوصا  كتلة صدام وخير الله
طلفـاح والحـيتــان من أنجــالهم
( ويقــول الــدكـتـــور علاء الــديـن
الظـاهــر نجل عبــد الجبــار عبـد
الكـريم معـاون قـائـد الانـضبـاط
العـسكري في الجمهـورية الأولى
والمحسـوب على القـوميين يقول
الظـاهر انه لـم يسمـع من والده
طـــوال حـيــــاته أيــــة كلـمـــة ســـوء
بـحق عــبـــــــد الـكـــــــريم بـل علـــــــى
العكــس من ذلك فـانه كــان يكن
له كل التقدير وكل الاحترام . 

إمــا محمــد سبـع عضـو الـلجنـة
العليـا للضـباط الأحـرار والذي
غـــــــــالـــبـــــــــا مـــــــــا كـــــــــانـــت تـعـقـــــــــد
اجـتـمـــاعـــاتهـــا في داره وهـــو  مـن
القوميين العرب المعروفين  فقد
قـــال لــي شخــصـيـــا )لـم يــتغـيـــر
عبـد الكـريم أطلاقـا بعـد الثـورة
فقــــد كــــان كـمــــا عهــــدنــــاه دومــــا
بـسـيطـا متـواضعـا نـزيهــا محبـا
للفقــراء والمحـــرومين مـتمــسكــا
بــــالعفـــو عـنــــد المقـــدرة وبـــشعـــار
)الـــــــرحــمـــــــة فـــــــوق الـقـــــــانـــــــون(

ــــــــــــــــــــــــــورة ــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــث ـمــــــــــن ذاك ـ

دفعـتنـا الــى ان نقـرا جـريـدة اخـرى
هـي القــاعــدة وذلك مــا قــادنــا الــى
الانـتمـاء الـى حـركــة انصـار الـسلام
عــــــام 1952 وكــــــان مــنــــــا عــــــدد مــن
المثقفين والمحـامين اذكـر منهم عـبد
الــرزاق زبـيــر وقــاسـم احـمــد وكــانــوا

من قادة الحركة.

بسبب رسالة 
من الــذكــريــات الـتي لا انـســاهــا انه
القـي القبـض علـينـا بـسـبب رسـالـة
كـان ابن خالي جـاسم قد كتـبها الى
زمـيلنا عـاتي ابو خـولة كـان الغرض
منهـا مـن اجل جمع تــواقيع وكـسب
الفلاحين الـى الحـركــة لكن الـشيخ
عبـد الـواحـد عـرف بـامـرهــا واخبـر
الــسلــطـــات والقــي القـبــض علـيـنــا
بتهمة سياسـية لكننا كنـا قد كسبنا
تأيـيد العـديد مـن الفلاحين وقمـنا
بـتثقيفهـم ثقافـة وطنيـة كمـا ذكرت
القـي القبـض علـينــا واقتـادونـا الـى
سجـن العـمــارة وربـطــونــا بــالحـبــال
داخل مــديــريــة الــشــرطــة بــدعــوى
قـيـــامـنـــا بـنــشـــر الفـكـــر المـــاركــسـي
والدعـوة للثـورة علـى النظـام الملكي
وبقيـنا اشهراً من دون محـاكمة مما
دعــانــا الــى الاضــراب عـن الــطعــام
ولكـن بعــد وعــود من قـبل القــاضي
ولكـن اثـبـت الحــال عــدم تـنفـيــذهــا
فعـــاودنـــا الاضـــراب وقـــد هـــددونـــا
بالحكم علينا احكـاما طويلة ان لم
نـعــتــــــــرف وقــــــــد زارنــي والــــــــدي في
السجـن واخبرني بـان زميل لنـا كان
قــد هــرب من افــراد الـشــرطــة الـقي
القبض علينـا وادعينا بـان الاسماء
التي تم ضـبطهـا عنـد زميلـنا عـاتي
مـا هـي الا اسمـاء مــزورة ولا علاقـة
لـنــا بهــا وفي اخــر الامــر حكـم علــى
قـريـبي جــاسم بـسنــة ونصـف سجن
كـذلك عاتي ابـو خولـة نفس الحكم
لكـنـنـي اخــرجـت بـكفــالــة نـتــيجــة

توسط والدي.

هناك ثورة 
وعن يــوم ثــورة تمــوز مــا الــذي علق

في الذاكرة فيجيب:
كل الذي اعـرفه انه يوم لا يمكن لي
وصفه ويــوم لا اعتقـد بــاني وجـدت
مـا يماثله مـن ايام حيـاتي الطـويلة
الـتـي  تجــاوزت الــسـبعـين لا اعـتقــد
بانه سوف يتكرر وما زالت استعيده
من دون ملل كلمـا ضاقت بي الحال
بعــد ان اطلق ســراحـي من الـسـجن
انفصلـت عن والدي في قـطعة ارض
تعــــود لـه بجــــانــب الهــــور وفي احــــد
الايــام وانــا استـمع الــى بث الاذاعــة
شعـرت بـان بـرامجهـا غيـر اعتيـاديـة
فــســـألـت مـن في الـبـيـت عـن الامـــر
فقــالــو ا ان هـنــاك ثــورة حــدثـت في
العــراق وعـنــدمــا ســألـتهـم عـن مـن
يقــودهــا وكــانـــوا علــى بــســاطـتهـم
فـاجـابــوني ان الــذي يقـودهـا اسـمه
)نـابـد(!!!واتـضـح لي بـان مـن القـى
الــبــيــــان الاول مــن دار الاذاعــــة هــــو
عـبــدالــسلام محـمــد عــارف )نــائـب
القـــائـــد العـــام لـلقـــوات المــسـلحـــة(
فــاخـتلـط عـليـهم الامــر وفي الحــال
ارتديت ملابسي وتوجهت الى مركز
المـدينـة فـوجـدت النــاس فيهـا تغـني
وتـرقـص ابتهـاجـا بقيـام الثـورة كـان

يوما لا توصف فتنته.
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امــا عـن ذكــريــات المــواطـن ابــو وفــاء
فهو يقول لنا :

اذيـع الــبــيـــــــان الاول في ســـــــاعـــــــا ت
الـصـبــاح الاولــى وكـنـت قــد خــرجـت
للعمل فوجدت الطرق مقفلاً وكنت
اسـكـن مـنــطقـــة تــسـمـــى حـين ذاك
)العــاصـمــة( قــريـبــة مـن مـنــطقــة
الــبــتـــــاويــين بــنـــــى الـفقـــــراء فــيهـــــا
صـرائـف لهم وسـكنـوهــا وجلهـم من
الفـلاحين الــذين هــربــوا من نـظــام
الاقــطــــاع في الجــنــــوب كــنــت لا ازال
شــابــا فـلم اركـن للجلــوس في البـيت
فــاتجهت الـى جـسـر المـأمـون والـذي
اطـلـق عـلــيـه فــيــمــــــا بـعــــــد جــــســــــر
)الـشهـداء (ورايـت جمــاهيـر غـفيـرة
تـطـلق الهـتــافــات وعـنــدمــا اقـتــربـت
عــرفت بـانـهم جـاؤا بـالـوصـي )عبـد
الاله( وربـطــوا بعـنقه حـبلا وصــاروا
يجــرونه بــاتجــاه الــرصــافــة وتـبـين
فـيمــا بعــد انه قـد تم قـتله في قـصـر
الملـك مع اخرين وان الغـضب العارم
الــــذي كــــان يـكــتــنف الــنفــــوس دفع
الــبعــض الـــى )سحـله( في الــشــوارع
وكــــــــان مــن يـقــــــــوم بــــــــذلــك افــــــــراد
يـتقــدمــون الاخــريـن والـبعـض كــان
يـتــــوقف لـيـنــظـــر الـــى الجـثـــة بـــدا
وكـــانهـم في حــالــة غـضـب عــارم وان
الجـثـــة الـتـي جـــروهـــا اعـتـبـــروهـــا
الــشــاهــد والــدلـيـل  علــى انـتــصــار
الـثورة .لقـد كانـت ثورة عـبد الـكريم
قاسـم ثورة عظيمـة في تاريخ العراق
والمــنـــطـقــــــة ايـــضــــــا لـكــن اي ثــــــورة
يـتــربــص بهــا اعــداؤهــا لـــذلك لـم
تــسـتـمـــر طـــويـلا فحـــاربــتهـــا قـــوى
رجعـيــة واسـتعـمــاريــة واخـــرى لهــا
طمـوحــات غيـر مـشـروعــة اختلـطت
بـالثـوار وعملت علـى الاجهاز علـيها
واغتيال قـائدها ومنـذ الايام الاولى
وثــورة تمــوز ثــورة وطـنـيــة عـظـيـمــة
ــــوفــــرت الــظــــروف وكـــــان لهــــا لــــو ت
المـلائمــة بعــد قيــامهــا لكــان العــراق

على غير ما هو عليه الان. 

سيل الذكريات     
هـاشـم محمـد مـذكـور الان يـقبع في
مــؤخــرة مــديـنــة الـصــدر قـطــاع 39
احــدهم اشــار علـينــا بــالتــوجه الـيه
علـــى ان لـــديه مـن ذكـــريـــات الايـــام
الخــوالـي ايــام الـثــورة ومـــا بعــدهــا
ــــدات وكــــان وقــبـلهــــا مـــــا يملأ مـجل
كــذلـك عنــدمــا الـتقـينــاه قــال لنــا :
ابلغ مـن العـمــر 76 عــامــا ولــدت في
نــاحيـة المـيمـونــة التــابعـة لمحـافـظـة
ميسـان قبل قيـام ثورة 14 تمـوز كنت
مـن المـنـتـمـين الــى )جـمعـيــة الــريف
الــثقــافـيــة( كـنـت مـتــزوجــا انــذاك
وعـائلتـي لديهـا اراض شاسعـة يقوم
والـــدي بـتــضـمـيــنهـــا للـفلاحـين في
الجــنـــــوب هـــــذه الجــمعــيـــــة كـــــانــت
تــضـمـنـي وتــضـم ابـنـــاء عـم لـي هـم
ــــانــنــــا كــنــــا نقــــرأ الــثقــــافــــة اذكــــر ب
المــاركــسـيـــة ذلك قـبل تـتـــويج المـلك
فـيــصل الـثـــانـي كـنــــا نعــــرف سعـــد
زغلــول ومـصــطفــى محـمــد فــريــد
ويسـأل بعضنـا البعض عن سـر عدم
وجـــود شخــصـيــة عــراقـيــة وطـنـيــة
موازيـة لمثل هؤلاء .مايهم تـابعنا ما
يكـتـب في جــريــدة الاهــالــي ومجلــة
الجمهور وكتـاب يوم من الايام لعبد
المجيد الونداوي الذي كان يكتب في
جــــريــــدة الاهــــالــي هـــــذه القــــراءات
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لقــد فــرح ابــي والفلاحــون بـتــسلـم
سنـد التمـلك قبلهـا كـانت جهـودهم
في زراعــة ارض الـشـيخ تــذهـب هبــاء
ونصيبهم الجوع والفاقة بعد الثورة
اختلفت الامـور كثيـرا وبقينـا هناك
الـى عـام 1974 وانـتقلنـا بعـدهـا الـى

بغداد. 

صباح الاعظمية
المــواطن نــاجـي اللامـي من مــواليــد
1932 يــشــارك فـيقــول مـــا زال ذلك
الـيــوم عــالقــاً بــالــذاكــرة  كـنـت مـن
سكنـة الاعـظميـة وفي الـصبـاح رايت
النـاس تخـرج للشـوارع مهللـة لقـيام
ثورة 14 تموز كان الكل في فرح غامر
نـــــســــــــاء واطـفــــــــالاً  اي ان الــثــــــــورة
استـطاعت ومن لحظـاتها الاولى ان
تحــصل علــى الـتــأيـيــد والمــؤازرة مـن
كل فـئـــات الــشعـب وايــضـــا اذكـــر ان
الـزعـيم عبـد الكـريم قـاسم قـد جـاء
لـزيارة الاعظمية ولكني لا استطيع
الـتحـديـد ان كــانت زيـارتـه في اليـوم
الاول او الــــثــــــــــــانــــي هــــــــــــذا مــــــــــــا لا

استطيعه. 
هل كانت جـماهير الاعظـمية مهيأة
او لــديهــا عـلم بـقيــام ثــورة 14 تمــوز
لـكــي يقـــــابـلهـــــا المـــــواطــنـــــون هـــــذا
الاستـقبــال والمــؤازرة والتـضـحيــة في
سـبــيلهــا ان تــطلــب ذلك ؟ ســألـنــاه

فاجاب: 
لا اعتقـد بـان هنـاك اعـداداً مـسبقـاً
او تعـبـئــة جـمــاهـيــريــة قــد سـبقـت
الثورة وكل مـا في الامر ان المواطنين
كـانـوا مـهيـئين بـطـبيـعتـهم لمـسـانـدة
ايــــــة ثــــــورة يمـكــن ان تـعــمـل عـلــــــى
خـلاصهــم مــن ربقــــــة الاســتعــمــــــار
وتحــسـين احـــوالهـم الاجـتـمـــاعـيـــة
والاقـتـصــاديــة والـتــي بلغـت حــدودا
لايمـكــن احــتــمـــــالهــــا .كــــان هــنــــاك
الاقطــاع والغلاء واحـتكـار الـسـلطـة
لفئات معـينة وانتشـار الفقر ما بين
صفــوف الــشعـب الــى حــدود بعـيــدة
كل ذلـك كـــــان دافعــــا لان يـــســــانــــد
الــــشعــب العـــــراقــي ثـــــورة 14 تمـــــوز

وزعيمها عبد الكريم قاسم. 

على الجسر 
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وخــيــبــــــة الامل الــتــي مــنــيــت بهـــــا
الــشعـــوب العـــربـيـــة تحـت هـيـمـنـــة
عـنـــاصـــر شــيفـــونـيـــة هــمهـــا الاول
والاخــيـــــر طــمـــــوحــــــات شخــصــيـــــة
وبـطــولا دون كيـشــوتيــة دفـع ثمـنهــا

دما مراق في كل المنطقة. 
تعــودنــا في هــذه الجــريــدة استــذكــار
هــذه الـثـــورة العــظـيـمـــة ومحــاولــة
جـمع ما يمكن جمعه مـن معلومات
قـد يـسـتفيــد منهــا البعـض او تلقي
الضـوء علـى جــوانب خــافيـة لـذلك
لـم نتـجه نحــو من كـتبــوا عن هــذه
الثــورة ســواء كــانــوا من اعــدائهــا او
من انصـارها بقـدر ما انصـب بحثنا
ــــى اولــئـك الــــذيــن عــــاصــــروهــــا عل
وشهــدوا قيــامهــا في ايــامهــا الاولــى
ومن هـؤلاء الـذيـن التقـينــا هم اول
الامر المـواطن كـريم درعم لـيحدثـنا
عــن مــــــا بقــي في الـــــذاكـــــرة عــنهـــــا

فيقول:
مــا احـتفــظ به عـن هــذه الـثــورة لا
يتعـدى اني رايـت الشـط في منطـقة
الــصحــين في محـــافــظـــة مـيــســـان
تـطفــو علــى ســطحه زوارق عــديــدة
يسـتقلهـا عـسكـريـون وهم يمـسكـون
الـطرمـة )بنـدقيـة انكلـيزيـة قصـيرة
كانت تستخدمهـا الشرطة العراقية
انــذاك (يقـصــدون شـيــوخ الاقـطــاع
لـلقــضــــاء علــيهـم والمـــشهـــد الاخـــر
رؤيــتــي بعــض الاقــطـــــاعــيــين وهــم
يـضعـون الـنبـاتـات فـوق رؤوسـهم في
مـحــــــاولــــــة لـلــتـخـفــي عــنـهــم وهــم

يسبحون متخفين عن انظارهم.

طابواسود   
ويواصل ذكـرياته فيقـول :ولدت عام
1952 في قــريــة الــصحـين ومــا بقــى
لدى سـوى انطبـاعات الـطفولـة عن
تلـك الفـتــرة والــذي بقـي في الـبــال
منهــا ان الثـورة بعــد قيـامهــا بفتـرة
قلـيلــة تـسـلم والــدي طــابــواً زراعيــاً
بعــد ان خـصــص له سـبعــة دونمــات
زراعـية كـان الفـلاحون فـرحون عـند
اســتلام طــــابــــو الارض الــــزراعــيــــة
ويــطـلقــــون علـــى سـنـــد الـتــملـك )
الـطــابــو الاســود( وفعلا كــان الــورق
المـسـتخــدم في الـبيــانــات ورقــاً اســود
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27 محــــــــــاولــــــــــة اغــــتــــيــــــــــال لـلــــــــــزعــــيــــم 

على المنصة يلقي خطاباً

عبد الكريم قاسم

يهتفون للزعيم


